
مبــادرة فرنســية جديــدة.. هــل تكــون حلاً
لأزمة ليبيا؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

بـدأت السـلطات الفرنسـية تحضيراتها لعقـد مـؤتمر دولي في الــ مـن شهـر مايو/أيـار الحـاليّ لمناقشـة
مبادرة لها لحل الأزمة الليبية، مبادرة جديدة تأتي بعد أقل من سنة من مبادرة أولى قدمتها باريس
لتسهيل التفاهم السياسي بين أبرز الأطراف الليبية على رأسها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز

السراج وقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

مبادرة جديدة

ير إعلامية ومصادر دبلوماسية هذه القمة المرتقبة، كيد رسمي إلى الآن، كشفت تقار رغم عدم وجود تأ
ونشرت وكالة رويترز برقية دبلوماسية أرسلت إلى عدد من الدول، بينها إيطاليا وتركيا وقطر والإمارات
وعدد من دول الجوار، إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بأن الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون سيعقد الاجتماع في وقت قريب للغاية في العاصمة الفرنسية باريس.

هــذه البرقيــة ذكــرت أن الهــدف مــن الاجتماع التوصــل إلى اتفــاق بين الأطــراف الليبيــة تحــت رعايــة
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لتبني الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

ممكن هذا العام.

تأتي هذه المبادرة بعد أيام من إعلان اللجنة الرباعية حول ليبيا دعمها لضرورة
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إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحاليّ

ومن المتوقع حضور  أطراف ليبية، وهي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب
الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (أو أحد نوابه) وقائد قوات
الكرامـــــــــة اللـــــــــواء المتقاعـــــــــد خليفـــــــــة حفـــــــــتر، فضلاً عـــــــــن ممثلين عـــــــــن كـــــــــل مـــــــــن مصر
والجزائر وتشاد والصين وألمانيا وإيطاليا والمغرب والنيجر وقطر وروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا
والسودان وتونس وتركيا والمملكـــة المتحـــدة والإمارات والولايات المتحـــدة والاتحاد الإفريقي والاتحـــاد

الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ومن المنتظر أن يناقش الحضور المبادرة الفرنسية الجديدة وبنودها، على أن يتم اعتمادها والتوقيع
عليهــا من الشخصــيات الليبيــة الـــ، بالإضافــة إلى اعتمادهــا مــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي
وجامعــة الــدول العربيــة، الممثلــة جميعهــا في المؤتمر، وتــأتي هــذه المبــادرة بعــد أيــام مــن إعلان اللجنــة
الرباعية حول ليبيا دعمها لضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحاليّ، وتضم اللجنة الرباعية

كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

 بندًا

هــذه المبــادرة الفرنســية الجديــدة من المنتظــر أن تتضمــن  بنــدًا، علــى رأســها الاتفــاق علــى إجــراء
الانتخابات قبل نهاية عام  بناءً على جدول زمني تعلنه البعثة الأممية، وبإشرافٍ من المفوضية
العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني، على أن تضمن قوى الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم
المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية أمن التحضير للانتخابات في البلاد، وعملية
الاقتراع تحت إشراف دولي بالتوازي مع فرض عقوبات من المجتمع الدولي على أي معرقل أو معيق

أو متدخل في عملية الاقتراع.



تنص هذه المبادرة على وقف إطلاق النار

يــة إلى جــانب توحيــد مؤســسات الدولــة الســيادية وأولها المصرف المركــزي، وإنهــاء كــل المؤســسات المواز
للإدارات الرئيسية، وإعادة فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في منظومة الانتخابات لفترة إضافية
مدتها  يومًا، وحث الأطراف على الاعتراف بالدستور الذي وضعته هيئة صياغة الدستور كأساس

لأي كيان للدولة وسيادتها، ووضع جدول زمني محدد للاستفتاء عليه.

فضلاً عن ذلك، من المنتظر أن تنص هذه المبادرة على الالتزام بدعم الحوار العسكري الليبي الجاري
في القــاهرة، والالتزام بــدعم توحيــد الجيــش وتشكيــل الهيكلــة العســكرية الوطنيــة التي ســتعتمد بعــد
الانتخابـات، علـى أن يكـون الجيـش تحـت قيـادة مدنيـة بالتزامن مـع العمليـة الانتخابيـة، تلتزم الـدول
المعنيـــة بـــالملف الليـــبي بـــدعم ليبيـــا والســـلطات الليبيـــة، مـــن أجـــل تحسين الخـــدمات المقدمـــة إلى
المواطنين (الوصول للماء والكهرباء)، وتدعو المبادرة إلى مؤتمر ليبي بعد  أشهر لمتابعة تنفيذ الاتفاق

الفرنسي.

مبادرة استعراضية

هذه المبادرة تأتي تتمة لمبادرة سابقة قدمتها باريس نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تعهد على إثرها
السراج وحفتر على العمل معًا لإخراج بلادهما من الفوضى، ودعوا في بيان تضمن  نقاط لوقف
ــدعم ــة، وب ــات بالتعــاون مــع المؤســسات المعني ــار لا يشمــل مكافحــة الإرهــاب وإجــراء انتخاب إطلاق ن

وإشراف منظمة الأمم المتحدة.



تلــك المبــادرة لم تتجــاوز الورقــة الــتي كتبــت فيهــا، حيــث لم يتحقــق أي بنــد فيهــا بعــد أن تنصــل حفــتر
وجماعته من جميع ما تم الاتفاق عليه، مع أن الإليزيه حينها أوضح أهداف اتفاق المبادئ قائلاً في
بيـــانه إن الأهـــداف الأساســـية لإدارة مـــاكرون في ليبيـــا هـــي إعـــادة الاســـتقرار الإقليمي ومكافحـــة

الإرهاب ووضع حد للهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية.

المبادرة الفرنسية الجديدة، وصفها بعض المراقبين بكونها لا تعدو أن تكون مبادرة استعراضية، حيث
تواجه صعوبات عديدة حتى تطبق كما حصل مع المبادرات التي سبقتها، فرغم مرور قرابة السنتين
ونصف على إبرام مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي للاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات
المغربيـة بمباركـة دوليـة وأمميـة، فـإن هـذا الاتفـاق ظـل حـبرًا علـى ورق ولم يطبـق علـى الأرض، ممـا زاد
من تعقيد الوضع الميداني والسياسي في البلد الذي يعاني من انتشار كبير للسلاح ويشكو الفوضى في

معظم أنحائه.

يادي في الملف يعكس هذا الاجتماع المنتظر رغبة رئاسية فرنسية في لعب دور ر
الليبي بعد غياب

مــن الأســباب الــتي يمكــن أن تفشــل هــذا الاتفــاق الأخــير، انفــراد بــاريس بالإعــداد لــه وإقصائهــا دول
الجوار الليبي وإيطاليا، بحثًا لها عن نفوذ فقدته في المنطقة، وضمان موطئ قدم واضح وثابت على
ــا ــاريس تســعى مــن خلال الملــف الليــبي إلى العــودة لشمــال إفريقي مســتوى الملــف الليــبي، كمــا أن ب

والإمساك بزمام الأمور هناك.

يادي في الملف الليبي بعد غياب، لما ويعكس هذا الاجتماع المنتظر رغبة رئاسية فرنسية في لعب دور ر
يحتضنه من تحديات في  ميادين هي الاستقرار في شمال إفريقيا وبلدان الساحل، والحرب على
الإرهاب والخوف من تحول ليبيا إلى بيئة رئيسية حاضنة لـ”داعش” والتنظيمات الإرهابية المختلفة،
وأخيرًا تدفق تيارات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من الشواطئ الليبية بسبب غياب الدولة

والافتقار إلى الرقابة.

إضافـة إلى ذلـك، يـرى مراقبون صـعوبة نجـاح مبـادرة بـاريس بـالنظر إلى الوضـع الليـبي الراهـن الـذي
 يتســم بالتعقيــد والفوضى الــتي تســود البلاد منــذ ســقوط نظــام العقيــد معمــر القــذافي نهايــة
وسط تنا السلطة وتهديدات المليشيات المسلحة وتهريب الأسلحة والبشر، ويضاف إلى كل ذلك

ضلوع قوى إقليمية عدة في النزاع ودفعها نحو المزيد من تعقيده.

وتعيش ليبيا منذ سنة  على وقع انقسام سياسي كبير، أثر على كامل مناحي البلاد، حيث تدار
بـــ حكومات منفصــلة، واحــدة في الــشرق يقودهــا عبــد الله الثــني، في حين تــدار العاصــمة طرابلــس
بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا برئاسة فايز السراج، وحكومة الإنقاذ الوطني
الـتي يقودهـا خليفـة الغويـل، بعـد فشـل اتفـاق الصـخيرات الموقـع في  مـن ديسـمبر/كانون الأول في

إحلال السلام في البلاد.



الانتخابات

تحرص فرنسا على الدفع بعجلة الانتخابات الليبية منذ إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
رســميًا البدء في عمليــة تســجيل النــاخبين وتحــديث الســجل الانتخــابي مطلــع ديســمبر المــاضي، حين
سارعت فرنسا عن طريق سفيرتها لدى ليبيا بريجيت كورمي إلى توقيع اتفاق مساهمة فرنسا بـ
ألـــف يـــورو لصـــندوق المـــشروع الانتخـــابي الليـــبي، وأشـــارت الســـفيرة الفرنســـية خلال حفـــل توقيـــع

الاتفاق حينها إلى أن نجاح الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الليبيين والمجتمع الدولي.

هذا الحرص الفرنسي لإنجاز الانتخابات، حتى قبل إقرار الدستور يلاقي معارضة كبيرة من أطراف ليبية
عـدة، حيـث تصر هـذه الأطـراف علـى رأسـها مجلـس الدولـة الـذي يترأسـه خالـد المـشري، علـى ضرورة
تنظيـم اسـتفتاء علـى الدسـتور قبـل المـضي في الانتخابـات وفقًـا لمقـترح المبعـوث الأممـي غسـان سلامـة،
وتمكين الليبيين من التصويت عليه ليكون أساسًا لإنهاء ما أسماه نزيف المراحل الانتقالية والعبور

بالبلاد نحو الاستقرار.

تضارب وجهات النظر بخصوص الانتخابات

كيد مجلس الدولة ضرورة اعتماد الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات، جاء نتيجة خشيتهم من تأ
إطالـة أمـد الفـترة الانتقاليـة الـتي تعرفهـا البلاد، ذلـك أن إجـراء الانتخابـات قبـل اعتمـاد دسـتور جديـد
ســيؤدي إلى إطالــة المــدة الانتقاليــة وسريــان حالــة مــن الشك، بمــا يــأتي معهــا مــن اضطــراب ســياسي

وصراع مسلح.

يــق لحــل الاضطرابــات الليبيــة ومــن شــأن اعتمــاد دســتور جديــد، حســب هــؤلاء الخــبراء، تمهيــد الطر
يــة والسياســية والثقافيــة، وضمــان الانتقــال إلى دولــة مدنيــة ديمقراطية مبنيــة علــى التعدديــة الفكر
تســتجيب لطموحــات الليــبيين وتطلعــاتهم، ويضمــن لهــم العدالــة الاجتماعيــة والمشاركــة في الحيــاة

السياسية.



ويعتبر هذا الدستور “كارثة” بالنسبة لدعاة الانقسام في ليبيا، ذلك أنه سينهي كل الأجسام الحاليّة
التي جاءت نتيجة الانقسام في البلاد وتضارب المصالح والنفوذ، وسيدلي الستار على المرحلة الانتقالية
ية دائمـة تضـع حـدًا للميليشيـات المنتـشرة في ليبيـا الـتي تتغـذى مـن الانقسـام ويبـدأ في مرحلـة دسـتور

الحاصل في هذا البلد العربي.
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